
يكيون في العراق من جديد الأمر
, فبراير  | كتبه عمر إبراهيم

بعد عشر سنوات إلا قليلاً، يحزم الأمريكان أو من كانوا يسمون(قوات الاحتلال) امتعتهم يحزمونها
للعودة إلى حيث أتوا، تاركين خلفهم دمارا ورعبا، لمن كانوا بينهم ولانفسهم هم.

غادروا باحتفالية متواضعة احتضنها مطار بغداد الذي منه انطلقوا، وتم إنزال علم الدولة المحتلة
وغادر آخر جندي إلا قليلاً ممن يعمل في السفارة داخل المنطقة الخضراء أو خارجها.

مغامرة أقل ما يقال فيها (فلم رعب) تكبد الأمريكان من خلاله ما يقارب الخمسة آلاف قتيل، ونحو
خمسة وثلاثين ألف جندي جريحا، أما في الجانب الآخر فحدث عن رقم فلكي آخر سنختزله بخمسة
يــح ومعتقــل ومهجــر داخليــاً أو خارجيــا. أمــا ماليــاً فالارقــام لا يــد بين قتيــل وجر ملايين متــضرر أو يز

تسعف في الطرفين العراقي والأمريكي.
خاضت الولايات المتحدة الأمريكية تلك الحرب في عام لأسباب كثيرة كان من أهمها تضليل عاشته
القوات المهاجمة أو ثمة من ظللها بامتلاك البلد لترسانة لا تبقي ولا تذر، ولم يكن ثمة  من هذا.
ما حققه الغزو الأمريكي كان بالدرجة الأولى تدمير قدرات القوات المسلحة العراقية الخائضة لحرب

الثمان سنوات مع الجارة الشرقية إيران، وكانت حربا بالنيابة.
ية لفرض الأمن واشاعة روح التسامح، بل كان شغلها   ولم يكن ثمة تصور واضح لدى القوات الغاز
الشاغـــل تسريـــح وحـــل الجيـــش العـــراقي الســـابق بـــأمر مـــن الحـــاكم المـــدني الســـابق بريمـــر، وفـــرض

الديمقراطية التي ما عاش في ظلها العراق وأهله يوماً واحدا والأيام شاهدة.
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الإنسحاب هزيمة..
الحرب في العراق وما الت إليه في النهاية من انسحاب للقوات المحتلة وتحقيقها نصف نصر  تمثل في
تشكيـل (بعـض) القـدرات القتاليـة الفعالـة في القضـاء علـى المجـاميع الارهابيـة والمسـلحة المقاومـة مـن
طــرفي النزاع الســني والشيعــي حيــث لم تســتطع القــوات المكونــة حــديثاً فــرض إرادتهــا في العديــد مــن

.و  المحافظات لولا سيرها يدا بيد مع القوات الأمريكية وبالأخص في أعوام
أنصاف الانتصارات الدرامتيكية التي قادتها القوات المحتلة لم ينتج عنها الحد من الأعمال الإرهابية
وتحجيـــم عـــدد الانتكاســـات الأمنيـــة وقبـــل هـــذا وبعـــده تقليـــل منحـــنى المواجهـــة الـــتي نتجـــت مـــن

الإخفاقات في سنوات الغزو الأولى.

نخلــص مــن وراء هــذه التقدمــة إلى أن انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق لم يكتــب لــه أن يكــون
إعلان حالة نصر في الحرب التي خاضتها على العراق في عام  وإنما شكل نهاية لحرب باهظة
التكاليف من الناحية الإستراتيجية، ولم يكن ثمة تخطيط يذكر، وقدم آخر جندي يغادر العراق. وهنا

لابد من استدعاء ما ذكره تشرشل في موقف مشابه حيث قال:
(من النادر في التاريخ البشري أن حدث هذا الكم الهائل من التضحيات الغالية والنفيسة لتحقيق

ذلك القدر الهزيل من النتائج).
// ماذا بعد

معادلة صعبة للغاية متمثلة في سيطرة تنظيم ما يعرف بداعش على ما يقارب % من مساحة
العراق وفرض إرادة واقعة كاملة على محافظة نينوى، وأغلب الانبار، ونصف صلاح الدين، ومناطق
متفرقـة مـن ديـالى، وهـو مـا يسـتدعي حشـد الحشـود وتحييـش الجيـوش مـن أجـل إعـادة السـيطرة
على هذه المناطق، ومن ثم جعلها تحت سيطرة الحكومة من جديد، وأنى يحصل هذا في ظل جيش

يرتجف خوفاً، ويلقي بسلاحه هاربا من أرض المواجهة.
هنا كان لا بد من بدائل تعيد المناطق المغتصبة حتى لو كانت هذه البدائل جيش احتلال جديد، أو

قوات حفظ أمن، أو ما شابه ذلك. 
ماذا الآن..

يــر المدينــة مــن يــر الموصــل هــدفها تحر يــة الأميركيــة يصرح أن خطــة تحر مســؤول في قيــادة المنطقــة المركز
يــل ومــايو المقبلين، أي بعــد ســتة يــة واســعة تبــدأ في المهلــة بين شهــري أبر تنظيــم داعــش في عمليــة برّ

أسابيع.
وهنا سؤال فيما إذا كان دخول القوات البرية ضمن الخطة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وبين

العراق، أم هو اتفاق خاص لأن الحدث فرضه على ارض الواقع.
هــذه المــرة المتحمــس بشــدة لوصــول القــوات هــم العــرب الســنة، بــل هــم الذيــن ســيروا وفــدين إلى
الولايــات المتحــدة أحــدهما مــن نينــوى والآخــر مــن الانبــار والهــدف المعلــن تســليح العشــائر، والمخفــي:

التدخل العسكري البري للقضاء على تنظيم داعش.
الحـديث الآن عـن عـدد للقـوات الـتي سـتقوم بالحملـة تصـل إلى  ألـف جنـدي عـراقي مـوزعّين علـى
خمسة ألوية ستقوم بالهجوم فيما تتولى  ألوية دور الدعم والاحتياط، وتقوم ألوية أخرى بأعمال

ير المناطق. حماية الأمن بعد تحر
أمر المعركة بحسب قائد أمريكي كبير يعود إلى وضعية داعش في الزمن المرتقب، أي خلال شهري أبريل



ومايو، وأن عدم تمكنّ القوات العراقية من شنّ الهجوم في هذا الوقت، أي بين أبريل ومايو، سيعني
تأخير العملية إلى ما بعد شهر رمضان.

ــة، ويبــدو أن ــة العراقي ــن الأمــيركيين مــن إنجــاز التــدريب المطلــوب للألوي ــأخير أيضــاً بتمكّ ــق الت ويتعلّ
كد المسؤول الأميركيين مستعدون لتقديم الدعم الجوي والاستطلاع والتسليح والدعم، حسب ما أ
الأميركي، وكشف أن العراقيين حددوا  ألوية مؤهلة للتدريب وللهجوم، ويهتم بها الأميركيون، كما

يضاف إليها قوات كردية من البيشمركة.
لكــن تــأخّر التــدريب والتســليح أمــر ممكــن، وهــذا ربمــا يــؤخّر المعركــة، كمــا أن القــوات المحليــة الســنيّة
تخضع للتدريب في عدة معسكرات داخل العراق لكن المشاكل السياسية تضغط على العلاقة بين

هذه القوات الممكنة والحكومة المركزية.

تأثيرات الصراع الداخلي..
ربمـا هـو شعـرة معاويـة فلا يـزال عـدم التوافـق السـني الشيعـي يفـرض نفسـه بقـوة، حـتى بعـد تسـلم
العبـادي قيـادة رئاسـة الـوزراء،  لكـن الطـرف السـني لم يحسـم أمـره إلى الآن، فهـو بين هيئـة رئاسـة في
اتحاد القوى العراقية تضم الجبوري والنجيفي والمطلك ويبدو أن التناغم يبتعد أحياناً كثيرة عنهم،

بالإضافة إلى موقف متقلب غير ثابت يلعبه المطلك في العملية القيادية بل السياسية عامة.
هـذا مـن شأنـه أن يلقـي بظلالـه علـى مجمـل التفاهمـات بين الأطـراف السياسـية لبـدء ساعـة الصـفر
للقضاء على داعش، وقد تكون المشكلة الأكبر، لدى الطرف الشيعي الذي يخشى إلى الان من تسليح
العشـائر، ومـتردد في قـانون الحـرس الـوطني، ويتخـوّف مـن التحـرك الأمريـكي الـبري، الـذي قـد يقلـب
عليـه الطاولـة، وتسـتفيق خلايـا نائمـة مـن قبـل الصـدريين، والميليشيـات الأخـرى للتحـرك مـن جديـد،
واختلاق أزمــة داخليــة بالدرجــة الأولى، وفيمــا يتعلــق بــالطرف الســني فقــد حســم أمــره، وهــو مرحــب

بالقوات الامريكية لأنه لم يعد نفعا من كل المحاولات إلا الإستعانة بهم.
وللايرانيين نصيب..

في الجهة الشرقية لا يبدو أن إيران ستقف متفرجة، وسليماني يصول ويجول في العراق، ويتخذ من
المنطقــة الخــضراء المحصــنة ســكنا لــه، بالإضافــة إلى المطلــوب الآخــر أبــو مهــدي المهنــدس نــائب رئيــس
الحشد الشعبي، وقد تشاغب إيران في هذه المرحلة، لفرض بعض الإجراءات التي لا تقبل أن يمارسها
الأمريكان لوحدهم، مما يطيل أمد الحرب، إلا في حالة واحدة وهو دخولها على الخط، واعتبارها
مســتشارا اول، لتكســب القــوات الأمريكيــة ودهــا، ويكــون التعــاون جــزءا مــن بدايــة جديــدة في الملــف

النووي وباقي الملفات المعلقة الأخرى.
ماذا عن البيشمركة..

عنـدما نتحـدث عـن البيشمركـة فنحـن نتكلـم عـن الجهـة الوحيـدة الـتي وقفـت بـوجه داعـش في ظـل
انهزاميــة القــوات العراقيــة الــتي كــانت متمركــزة في الموصــل وهروبهــا سريعــاً ليــس بالمواجهــة بــل لقــرب

داعش.
يــد عــن ألــف قتيــل، وآلاف الجرحــى وهــي تتصــدى لــداعش، لــن يكــون البيشمركــة الــتي قــدمت مــا يز
يــر نينــوى، بــل ســتكون القــوة الأولى المعتمــد عليهــا في مسانــدة القــوات دورهــا هامشيــا في عمليــة تحر
الأمريكيــة، إلا إذا حــدث جديــد، فيمــا يتعلــق بالعلاقــات بين حكومــة الاقليــم والمركــز، مــا قــد يــؤثر علــى
يـة أولا، وتقبـل بـشروط اقليـم كردسـتان عـبر الضغـط الأمريـكي الـذي سـيكون مسـتمراً الحكومـة المركز



لســببين: الأول: لتحقيــق انتصــار مشــترك علــى داعــش، والثــاني: لتقريــب وجهــات النظــر مــع حكومــة
بغداد.

يـر، في ظـل عـدم تبقـى قضيـة المتـدربين مـن أبنـاء نينـوى في كردسـتان، وإمكانيـة زجهـم في معركـة التحر
يبهم. إكتمال تدر

ختاماً..
يــر نينــوى، وفــق مراقــبين، ســتكون ســلمية، مــع وجــود بعــض الخلايــا القليلــة جــدا الــتي عمليــة تحر
يـا وإلى الرقـة بالتحديـد سـتواجه القـوات الأمريكيـة، أمـا بـاقي أفـراد تنظيـم داعـش فسـيهربون إلى سور
حيث يقطن زعيمهم، سيسجل الانتصار باسماء الأمريكان والعرب السنة، والاكراد، وسيكون الموقف

الشيعي هنا محايدا، ومراهنا على عدم هزيمة داعش.
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